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نشتمم  -رضي الله   ه و ا أبيه  -هذن ن  ي  نلذ  رونه نل حا  ن ليم نلن أبا  و الله ءابر با  و الله 
 لى صفة  اا صلا  نلخاف، وهذه نل فة ست   الة وءا  نلع و في ء ة نلقولة، وق  وقعه هذه نل فة 

 -، ونلسوب في ذلم: أنه صلى - ي ة فيما بين اكة ونف -وها بعُسْفان في ئريقه إلى اكة  Uاا رسال الله 
صلا  نلظ ر، فقال نفشركان: لا أنك  قتلتماه  أ  اء نل لا  وأ ذااه   لى  مر   ،  - ليه نل لا  ونلسلام 

فقالان: ننتظرون حن ي لي صلا  نلع ر، فهنها أحب إلي   اا أهلي  . فانتظرون ل لا  نلع ر، ف زل نلاحي 
 ذه نل لا . هذه نل فة تشتمم  لى اا يلي:وأاُر س U لى رسال الله 

أولاد: نلفر  بي  ا وبين ن  يثين نفتق اين: أن نلع و في ء ة نلقولة، وفي ن  يثين نفتق اين: نلع و في  ا 
نلقولة. فحي ئذ ، إذن كان نلع و في ء ة نلقولة: يقس  نلإاام ن يش إلى صفين، وهذن يترتى إذن كانه اساحة 

قاالله: شهدت مع رس الله  -رضب الله عنهما  -عن جابر بن عبدالله ارنصاري  - 211] 
والعدو بيننا وبي القبلة، وكبر النبي  Uصلاة الخ ف، قصففنا صفي خلف رس الله الله  Uالله 
U  وكبرنا جميعاب، ثم ركع قركعنا جميعاب، ثم رقع رأسه من الرك ع ورقعنا جميعاب، ثم انحدر

 Uالذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، قلما قضع النبي بالسج د والصف 
السج د وقام الصف الذي يليه: انحدر الصف المؤخر بالسج د وقام ا، ثم تقدم الصف 

وركعنا معه جميعاب، ثم رقع رأسه من الرك ع  Uالمؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي 
، وقام -كان مؤخراب في الركعة ارولى   -ذي يليه ورقعنا جميعاب، ثم انحدر بالسج د والصف ال

السج د والصف الذي يليه: انحدر الصف  Uالصف المؤخر في نحر العدو، قلما قضع النبي 
 وسلمنا جميعاب. Uالمؤخر بالسج د قسجدوا، ثم سلم النبي 

: كما يفع  حرسكم هؤ   بأمرائكم.  قاالله جابر 

تمامه، وذكر البخاري طرقاب منه: وأنه صلع صلاة : ذكره مسلم  ب-رحمه الله تعالى  -قاالله 
 في الغزوة السابعة "ذات الرقاع" [. Uالخ ف مع النبي 
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،  ي  يمكا قس  ن يش إلى صفين. أاا إذن كان نفكان ضيقاد: فيمكا أن يقس  ن يش إلى نلأر  ونسعةد 
، ويجعم كم صفين بمثابة نل   نلانح ، وكم صفين بمثابة نل ائفة نلانح  . بم قال بعِ  أربعة صفاف 

. ب اءد  ، ويجعم كم ص    وكم ئائفة   لا ة صفاف   لى ذلم:  نلعلماء: لا برا أن يقسم   إلى ستة صفاف 
يقس  ن يش إلى صفين، وإذن كن تكوا  نلإحرنم و  م في نل لا : حملان أسلحت   اع  ، ويكن نلإاام 
ويكن ن مي  ونلع و في وء   ، فهذن رك  رك  ن مي ، وذلم لأن نلركاع يمكا اعه رهية نلع و، ونلانتواه 

لركاع إذن كان نلع و بين ن يش وبين نلقولة؛ لأن ون ذر اا نلع و، ول ار نلعلماء  لى أنه لا حرنسة في ن
فرك  نل   نلأول ونل   نلثاي، ف ل  لى أنه لا  ] ثم ركع قركعنا جميعاب [قال:  -رضي الله   ه  -ءابرند 

حرنسة في نلركاع، ونلظاهر  نلي  لى ذلم؛ لأن نلركاع اكا اعه نلرهية، فهذن رك  نلركاع نلأول ورف : رفعان 
، فيسن  ويوقى نل   نلثاي -وها نل   نلأول  -ن أرن  نلسنا : يسن  نل   نلذ  يليه اعه، فهذ

برسلحته في وءه نلع و، فهذن أ  نلسن تين وكن رنفعاد، ونرتف  اا نلأر  ونرتف  اعه نل   نلأول: ننح ر 
ولى، فهذن أاان نل   نلثاي، وسن  كم ونح    لى ح    نلسن   نلأولى ونلسن   نلثانية اا نلركعة نلأ

نلسن تين: قااان ووقفان ورنء نل   نلثاي، وبع  ااا   يتق م نل   نلثاي اكان نل   نلأول، ويرء  
نل   نلأول اكان نل   نلثاي، فهذن رءعان اكانه : صلى س  نلركعة نلثانية، وركعان ليعاد ورفعان ليعاد، فهذن 

، -نلثاي في نلركعة نلأولى، ونل   نلأول في نلركعة نلثانية  وها نل   -سن : ننح ر اعه نل   نلذ  يليه 
فيسن  نل   نلذ  يليه، ويحرا نل   نلأول في نلركعة نلأولى نل ائفة نل  كانه تحرا في نلركعة نلأولى، 

ونل   نلأول ا  نلإاام في نلتش    -فهذن سن  وأ  نلسن تين، وءل  نلإاام للتش  : نزل نل   نلثاي 
 وسن ون لأنفس   وأ ركاه في نلتش  ، وسل  با مي . -نلع و يرنقب 

في هذه نل فة  ليمن  لى سما ا  ل نلشريعة نلإسلااية، بم في لي  صفات صلا  نلخاف، ولكا ننظر إلى 
ارونة نلشريعة و قت ا ور ايت ا للظروف، وإذن نفتخر اا ي  ي أنه اتق من، وأنه يحسا ت ظي  أاار ن يا ، فانظر 

ءلال نلإسلام ولاله وكماله، حي ما أ  ى كم حالة  حق ا، وأولى كم ا اسوة  ق رها: ففي حالات  إلى
نلخاف اا ي اسو ا اا نل لانت ونلر  ، حن في صفة نل لا  نل  هي أشرف نلعوا نت، ف ذن نلقس  

ئفةن للحرنسة ب تيب  للنيش ئائفتين، ونل تيب نلو ي  ا  كثر  نلع  ، وإذن س  ي زلان وي ح رون، وتق  ئا
، ي ل  لى كمال هذن نل يا وسماه وت ظيمه للأاار، وأنه  يان أ  ى كم   قي    ون  لاف  و ون ن تلال 
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فسوحان اا اه    چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ  يقال: -تعالى  -والله  شيء  حقه وق ره، كي 

ننظر إلى   ل الله، وقوم أن ن  م في   چڭ  ڭ  ۇ    ڭۓ   ۓ  ڭچ  كلماته ص قاد و  لاد 
تف يم نلأحكام نلفق ية ننظر إلى نلع ل نل  قااه  ليه نلسماونت ونلأر ،   له نلشريعة حن في نل لا : 
نل ائفة نلأولى صله ركعةد، وناتازت أنها أ ركه نلإاام في نلركعة نلأولى وصله اعه نلركعة نلأولى تااةد، في وغي 

ن تظفر      كما  فرت نل ائفة نلأولى، فتتق م وتتر ر نل ائفة نلأولى، وتح ا نلأفعال، لل ائفة نلثانية أ
ويختل  اكان نفراام ويتق م ويتر ر؛ اا أءم أن يق  نلع ل، وأن يكان نلإن اف، وأن يعُ ى لكم   حقه 

لعلماء اا هذن اسائم، وق ره، ولذلم قال نلعلماء: ي وغي لهاام في نل لا  أن يع ل بين نف لين. ونست و  ن
واا أش رها: أن نلإاام إذن صلى بال اا وسل  اا نل لا  وفر  ا  ا: يقوم باء ه  لى ن مي ، ولا يع ي 

  ره فيسر  نل فاف، ويع ي وء ه فيم ة نل فاف إذن سل  وفر ؛ لأنه يكان فيه  ل ن فيسر  نل  ، و ل ن 
: أنه فا صلى بال حابة في يام ن  يوية. قال: Uنل بي لوعِ نف لين، فيقوم  لي   باء ه كما  وه  ا 

إذن صلى أقوم  لى نل اا باء ه، لكا ق  يقال قائمن:   - ليه نل لا  ونلسلام  -فرقوم  لي ا باء ه. فكان 
كي  ن انب  ا تسلي  نلإاام  ا نليمين قوم نلشمال؟ ون انب: أن اا يقوم نلتقسي   لى وءه  لا يمكا فيه 

نه يرتي  لى صار  نفقاسمة بالفضم: فافيم ة في حك  الله وفي شرع الله أفضم اا نفيسر ، فقُ اه نلع ل، فه
وأُ  يه حق ا، والله يفضم اا يشاء كما يشاء، يحك  ولا اعقب  كمه وها سري  ن ساب. فاليمين 

ء ة إ  اء  افضمن  لى نلشمال، فما يقوم نلقسمة واا لا يمكا اعه نلع ل: يفضم به ذو نلفضم اا
 نلأشياء حق ا وق رها.

: ي لي ن مي  فاكعان ا  -يح ا اا ذكرناه  -هذه نل فة "إذن كانه نل لا    ائيةد"، فهنه في هذه ن الة 
نلإاام نلركعة نلأولى، ويرفعان اا نلركاع نلأول ليعاد، وتسن  نل ائفة نلأولى ورنء نلإاام في نل   نلأول، ثم 

 -ت نل ائفة نلثانية ثم قااه، ويح ا نلتق م ونلتر ر، وفي نلتق م ونلتر ر: ن  نلعلماء إذن نرتف  نلإاام سن 
 لى أنه ي وغي أن تكان حركة ن يش وحركة نل ائفتين ا اسوةد لخشاع نل لا ، حن إنه لا يجاز  -رحم   الله 

 اتين، وهذن نلذ    ا أن يزي    انت  لا يحتاج إلي ا، ففي نل   نلأول إلى نل   نلثاي اا يقرب اا  
بعِ نلعلماء أن يقال: لا يزي   لى   اتين؛ لأن نل   نلأول س  ن لل   نلثاي. ولذلم يقال نلعلماء: 
ي وغي أن تكان نل فاف قريوةد اا بعض ا. وهذه هي نلس ة في نل لا ، ولذلم يُش    لى أنه لا ي وغي أن 
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إلا في حالات نلعذر، كاءا  نلسانر  نل  تق   وتاءب  يكان ه اي فنا ن ئايلةن بين نل   نلأول ونلثاي
نلتر ر لل   نلثاي  ا نل   نلأول. فهذن تق اه نل ائفة نلثانية، وتر رت نل ائفة نلثانية: يكان نلتق م 
ونلتر ر في ح و  ن اءة وبق ر ن اءة، وي لي س  نلركعتين. وإذن كانه نل لا  في ن ضر ربا يةد، فهنه 

ربا ياد كما وق  نلقس  في نلث ائية، فهذن قل ا: إنه ي لي ويرك  بال ائفة نلأولى، فهن نل ائفة نلأولى  يكان نلقس 
، وتسن  نل ائفة نلثانية اعه في سنا  -وها نلذ  يق  في نلركعة نلأولى  -تسن  اعه في سنا ه نلأول 

لثة، وتسن  نل ائفة نلثانية ورنء نلإاام في نلركعة نلركعة نلثانية، ثم تسن  نل ائفة نلأولى ورنء نلإاام في نلركعة نلثا
 نلرنبعة. 

في نل لا  نلربا ية، نلأفضم: أن ي لي، فتسن  نل ائفة نلأولى ورنء نلإاام في نلركعتين نلأولى ونلثانية، ثم 
أقاى تتر ر، ويح ا نلتق م ونلتر ر في نلركعة نلثالثة؛ حن تقم ن ركات ويق  نلع ل. وهذن نلقال لاشم أنه 

بال انب،  اصةد وأن في نلربا ية كم ركعتين قائمةن اقام نلركعة نلانح  . إذن  وه هذن  -إن شاء الله  -وأولى 
في نل لانت، فا  نلس نل في صلا  نفغرب، ف لا  نفغرب  لا يةن، فهذن كانه صلا  نفغرب  لا يةد: كي  

؟ وكي  يكان  لى نل فة نلأ ا ؟ صلا  -قولة إذن كان نلع و في  ا نل -يكان  لى نل فتين نلأوليين 
نفغرب قال بعِ نلعلماء: إذن كان نلع و في  ا نلقولة: ي لي بال ائفة نلأولى نلركعتين نلأوليين ثم ت  رف إلى 

ثم ت  رف إلى ء ة نلع و، ثم  -وهي نلأولى بال سوة لها  -ء ة نلع و، وي لي بال ائفة نلثانية نلركعة نلثالثة 
ل ائفة نلأولى وتقضي ركعةد، وترء  بع ها نل ائفة نلثانية وتقضي ركعتين، هذن بال سوة إذن كان نلع و في ترء  ن

 ا ء ة نلقولة. أاا إذن كان في ء ة نلقولة: فهنه ي عب أن يجعم لكم ئائفة  اا ءعم لل ائفة نلثانية، ولذلم 
اقام  -لى ونل   نلأول ورنءه في نلركعتين نلأوليين قالان: إاا أن ي لي نلركعتين نلأوليين، وتسن  نل ائفة نلأو 

اثم اا يق  في نلث ائية  -، وإاا أن ي لي ركعةد ثم ت سحب نل ائفة اكان نل ائفة -نلركعة نلأولى اا نلربا ية 
، فهذن قام للثالثة كانه نلخ اصية لل   نلأول؛ لأنه لا يمكا إح نا ركعة  رنبعة  للع ل، هذن بال سوة فا -
ل  ب لا  نفغرب. يوقى نلس نل  ا صلا  ن معة، إذن كانه صلا  لعة ، وكانان في حضر و هم   نلع و، يتع

فقالان: يخ ب با مي  وتكان   وته با مي . ون تفر بعِ نلعلماء في ش   كلب نلع و و اف ضرره: أن 
، فهذن ننت ى اا -خ ب س  حن ولا كانان إلى قولة  أو  ا قولة  في -يخ ب وه  ونقفان في وءه نلع و 

نلخ وة، فهنه بع  ذلم ي لي بال ائفة نلأولى ركعةد وتت  ل فس ا،  لى نلتف يم نلذ  في ح ي  نبا  مر 
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. في لي س  ركعةد وي  رفان إلى ء ة نلع و، ثم ي لي - لى نل فة نل  ذكرناها  -وح ي  صا  با  انت  
 لى ح ي  نبا  مر  -ه ونلأولى بال سوة لها، وتقضي كم ئائفة  ركعةد بال ائفة نلثانية نلركعة نلثانية بال سوة ل

. وإاا أن ي لي س  نلركعة نلأولى بال ائفة نلأولى وتت  ل فس ا قوم سلام نلإاام، ثم ي لي بال ائفة نلثانية -
وكمي  ،- لى  اهر ح ي  صا  با  انت   -وتت  ل فس ا ويسل  سا  -وهي نلأولى لها  -نلركعة نلثانية 

    اا يقال  -ءائزن ولا برا به. لكا إذن كان ق  قس  في صلا  ن معة ن يش ئائفتين، قالان: إنه ي وغي 
: أن تكان كم ئائفة  ق  بلغه نلع   نفش س، فما يش س نلأربعين: ي وغي أن يكان نلقس  -باش نس نلع   

لا ي      ه  أن تكان إح ى  نل ائفتين أقم  لى أربعين فركثر، و    اا يش س نلا  ا  شر: لا يجاز و 
 .- لى نلتف يم نلذ  ذكُر في صلا  ن معة  -اا ن ي  شر رءلاد 

يوقى نلس نل: بع  بيان هذه نلأحا ي  ق  يسرل سائمن، فيقال: إن نلزاان ن تل ، وأصو  اا نل عابة 
في  8 ا  ونلقتال في سويم الله بمكان  أن ي لى  لى هذه نل فات في كثا  اا نلأحانل،  اصةد وأن ن 

نلع ار نفتر ر  يستلزم أن يكان نلمجاه  في اكان  اعين ،  ي  لا تحري ا ه أو تحال   ه ربما أصابه نلضرر، 
بم ربما هلم!! و لى هذن: فهن هذن نلع ر ن  ي  ء ت فيه اسرلة نل لا  أ  اء نلقتال: هم تشرع  لى 

أن لكم زاان  ولكم   ر  اا ي اسوه؟ فيقال: إنه فا كان اق ا  نلشرع: ؟ أم  Uنل فة نل  ور ت  ا نل بي 
أن تُحف  أنف  نفسلمين، وأن تُسَ  نلثغار، وأن لا يتعر  نفسل  لل لكة فيكان س لاد في ات اول  نلع و، 

 حال ن  ا ، : أنه إذن نشت  نلقتال في-رحم   الله  -فهن هذن نفعى يمكا تحقيقه في زاان ا، وق  قرر نلعلماء 
ول يست   نلإاام أن ي لي ب ائفتين  لى نل فة نلانر   في هذه نلأحا ي ، ونشت  نلقتال حن يلتح  
نل فان ويتقابم نلزحفان: شُرع لكم اسل   أن ي لي ولا كان لغا قولة ، وشرع له أن يكن ويقرأ نلقرآن، 

. وق  أشار الله إلى هذه نل فة في قاله 8الله  ويكن للركاع  ون أن يرك  وها يضرب نلع و ويراي في سويم

ف له هذه ن ية نلكريمة  لى أنه في حال ش   ن  ا  وحممَي م   چ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺچ  :,
نلائي ، وننشغال نفسلمين بكسر شاكة نلع و وء ا ه : يشرع لكم واه   أن ي لي  لى ح   ، وفي هذه 
ن الة: يكن سانءد كان إلى ء ة نلقولة أو ل يكا  لي ا، فهذن أاك ه أن يستقوم نلقولة  ون أن يح ا نلضرر: 

، ثم - لى ن ال في صفة نل لا   - ليه نلاستقوال؛ لأنه نلأصم، ويكن ثم يقرأ اا تيسر اا نلقرآن وءب 
إذن أرن  أن يرك ، نظرنا: فهن كان يمك ه نلركاع  لى صفته في  غره واكانه و   قه  ون أن يوُعَر  نفسه 
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 ليه  -ن يكن ويرك ، كما رك  للضرر، أو يعر  اا ورنءه، أو يفت   غر د للع و  لى نفسلمين: شُرع له أ
في صفات صلا  نلخاف. وأاا إذن كان لا يمك ه  ال  أن ي حي، ولا أن يرك ، ولا أن  -نل لا  ونلسلام 

ياائ، ويجب  ليه أن يكان  لى وض   اعين ،  اصةد في ارنقوة ن يش أو نحا ذلم مما يض ر فيه إلى أن 
نفرنقوة ونحاها: فهنه يقت ر  لى أقانل نل لا ، وتسق    ه نلأفعال، يكان نلمجاه   لى صفة  اعي ة  اا نل ظر و 

فيقال: "الله أكن" بتكوا  نلإحرنم ويقرأ نلقرآن، ثم يكن للركاع ولا يحي، ولا يجب  ليه أن ياائ إذن ل يمك ه 
للع و، أو وء ه  نلإيماء، وي تقم بين أفعال نل لا  بالأقانل ويسو ، ثم يقال: "سم  الله فا حم ه" ووء ه

للآلة نل  يض ر في ا لرص  نلع و وارنقوته ونحا ذلم. فهن هذن نلزاان زاانن ن تلفه فيه نلأحانل، ولربما 
يكان نلرءم نلانح  لا فرس في ا مة  اعي ة  أ  اء ن  ا  ربما كان سوواد في ح ال ضرر   لى نلأاة و لى 

 ي، وها أن اق ا  نلإسلام: حف   غار نفسلمين، ن ما ة، ولذلم لاب  اا نلرءاع إلى نلأصم نلشر 
ولذلم صلى نفسلمان ووق  نلفعم بين نلركعة نلأولى ونلثانية وقااان إلى حرنسة نلثغر، كما في ح ي  نبا  مر 

لل ائفة نلأولى نل  صلى سا نلركعة نلأولى: أن ترء   - ليه نل لا  ونلسلام  -، وأءاز -رضي الله    ما  -
ثغر، فت حرف  ا نلقولة واشي نلخ انت، وتكان في وءه نلع و تجاه ه وترنقوه، ثم ترء  ار د  انيةد  رنسة نل

وتف م بين نلركعة نلأولى ونلركعة نلثانية سذه نلأفعال نفخالفة ااااد لل لا ، كم ذلم اا أءم حف  نلأنف  
سلام، وأن يحف  نفسل  نفسه اا وحف   غار نفسلمين. ف ل هذن  لى أن اق ا  نلشرع: أن يحف   غر نلإ

في كتابه نفوين برن حالات نلخاف لها أحكامن  اصةن، فقال  8أن ير ذه نلع و  لى  مر  ، وق  صرح الله 

وقرر نلعلماء في نلق س: أن حالة نلخاف هذه في هذه ن ية . چ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺچ  سوحانه:
يكن ويرك  ويسن ، ويقت ر  لى نلإيماء  ون وءا  فعم  نلكريمة: كان نلرءم يحمم سيفه ويوارز نلع و وها 

، وهذن كله ي ل  لى سماحة هذن نل يا، و ظمة شرع الله نفتين، واا ءعم الله  فيه اا ن ك   8حقيقي  
نلوالغة، وتق ير نلأاار بق رها، وإ  اء نل انزل حق ا، ا  أن نلشريعة اا ءاءت إلا بخا نلعوا  ل ي    و نياه  

 . وب اءد  لى ذلم: يوقى تق ير صفة نل لا  في هذه نلع ار نفتر ر  رنءعاد إلى نلأحانل، فكم ئائفة  وآ ر 
اا ن يش ت لي  لى ئريقة  يتحق  سا نفق ا  اا حرنسة نلثغار وحف  نلأنف ، وإن أاكا أن ي لان 

ن تعذر  لي   أن يجتمعان، ، وإ Uلا ةد صلان، ون تارون اا ي اسو   اا صفات نل لا  نلانر    ا نل بي 
ف قال له : ه اي حالتان: إن أاكا أن ي لي كم ء      في ااضعه، فاك  ويسن   لى صفة نل لا  
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نلمحفا ة: فعم ذلم وأ ى اا فر  الله  ليه اا نلأركان ونلانءوات. وإن تعذر  ليه ذلم، وأصوحه  غار 
سا  غره: صلى  لى حالته، وأ ذ حك  نفسايفة، نلإسلام ااقافةد  لى حرنسته ب ريقة  لا يمكا أن ي ي 

 ويفعم نلأفعال نل  يست يع ا ولا يكل  الله نفساد إلا وسع ا.

نفسرلة نلأ ا  في هذن نلواب: اسرلةن اتعلقةن ب لا  نل الب ونف لاب، وهذه نفسرلة فر   ا نلعلماء  لى صلا  
، كل ا  U، وور ت في ا هذه نلأحا ي   ا رسال الله نلخاف، فهن صلا  نلخاف نل  ور ت في ا آية نل ساء

أور ون اسرلة نل الب  -رحم   الله  -تقام  لى صفات  اعي ة  وهيئات  اعي ة  شر ه لخاف نلضرر. فالعلماء 
ونف لاب، واسرلة نل الب ونف لاب: أن يكان نلإنسان في حالة  اف  فيفر، ويغلب  لى   ه أنه لا نزل 

، وفر وصلى نل لا   لى  صفت ا: أنه يقُتم أو يح م له نلضرر، وكذلم نلعك : فلا أن ورااد ئلُب     
وئلُب، وئالوه لا يست ي  أن ي زل في لي،  ي  يغلب  لى   ه أنه لا نزل ف لى فهنه يفاته ئلوه، وهذن 

، -  ون ما ات كما يروج نفخ رنت نل  تفتم بالأا  -نلرءم يكان فيه ضررن وشري  لى نلإسلام ونفسلمين 
 ونحتيل ل لوه ونلقوِ  ليه، و لب  لى   ه أنه لا نزل أنه يفر، ونحا ذلم اا نفسائم.

قال نلعلماء: ير ذ نل الب ونف لاب حك  حال نفسايفة، ويجاز لكم ونح   ا    أن ي لي ولا كان لغا 
حالات   اصة . ويعتن اا في  -كالقيام ونلركاع ونلسنا    -قولة ، وأن ي لي ا  سقاس بعِ نلأركان 

نل احية نلفق ية فقه اسرلة نل الب ونف لاب: يتعل  نلخاف في ا  لى نل ف ، ف ا  افن  لى نلفر ، وق  
يتعل  نلخاف في ا  لى ن ما ة؛ لأنه إذن كان فيه شري  لى نفسلمين وبلاءن  لى نل اا، ي ذي   في أ رنض   

  برسه ويقُ   شره  ا نفسلمين، فهنه في هذه ن الة يُ لب  ف  و اائ   وأاانله ، وئلُب اا أءم أن يك
ضرر   ظي    ا نلإسلام ونفسلمين. فقرر نلعلماء اسرلة نل الب ونف لاب، وهذه نفسرلة تحتاج إلى ا ي   
، أهم ا وأولها:  أن يتلخ  في أنه لا يفن بال لا   لى نل فة نل  ذكرناها ل الب  ولا ف لاب  إلا بشروس 

: فيناز لل الب إذن كان يَ لب      أن ير ذ بالر  ة، وكذلم إذن كان  يكان نل الب أو نف لاب  لى ح   
نف لاب اظلاااد وفر  اا  افه، أو فر اا إنسان  يري  أن يقتله  لماد و  ونناد، أو فر واعه  ر ن ونساءن يُخشى 

ا وق  ي لي: أنه يُ ت م  رضه أو يح م له أن ي ت م  رضه أو ي ذى في  رضه، و لب  لى   ه أنه ل
نلضرر، ففي هذه ن الة يكان ا لاباد  لى وءه  ياص  بكانه اظلاااد. إذند، فالشرس: أن يكان اظلاااد أو 
، ولذلم قال نلعلماء: إاا أن يكان نل الب اقا  ونف لاب او لاد، أو يكان نف لاب اقا    صاحب ح   
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نل الب اظلاااد ونف لاب  افاد: شر ه نل لا  للمظلام ول تشرع للظال، ولا يجاز ونل الب  افاد. فهن كان 
للم لاب، كرءم  ئلُب اا أءم أن يقام  ليه ن  ، وفر اا ذلم ف لُب، وأ  اء فرنره حضرته نل لا  و لب 

ا لابن      ولا   لى   ه أنه لا نزل ف لى أنه يُ ري، نقال: لا يشرع له أن ي لي ويجب  ليه أن ي زل؛ لأنه
ر  ة فثله. وكذلم إذن كان نل الب  افاد، فهنه إذن حضرته نل لا ، نقال: يجب  ليه أن ي زل؛ لأن ا لا 

ر   ا له أن ي لب  لى هذن نلاءه، وأن ي لي  لى حالته: كان ذلم اعانةد له  لى نلإثم ونلع ونن، ونلشرع 
 وءا  نفظلمة.  لا يرذن بافعانة  لى نلإثم ونلع ونن، فالشرس:

 انياد: أن يضي  وقه نل لا   ي  لا يمك م أن ت زل فت لي: فلا أن رءلاد كان اعه  ر ن يخاف  ليه، 
وئلُب باءه   لى أساا أن يُضَر في  رضه، ففر وحضرت نل لا ، فهن كان نلاقه اتسعاد:  ي  يمك ه نلفرنر 

وقه نل لا ، فحي ئذ : ي تظر إلى آ ر وقه نل لا  ويلتنئ إلى نفكان نلذ  يراا فيه  لى  رضه قوم  روج 
وي لي ا في نلاقه نفعتن، ولا يشرع له أن ي لي؛ لأنه يمك ه أن ي    نلأركان ونلانءوات ويفعم نل لا   لى 
وء  ا، فلا ر  ة له أن يسق  هذه نلأركان ونلانءوات، فلاب  اا أن يضي  نلاقه، أو يغلب  لى   ه أنه 

 ي وقتاد ي لي فيه نل لا   لى حالها.لا يمك ه أن ي ر 

: فهن أاك ه في سيارته أن ي حرف إلى -كحال نفسايفة   -ثم في صفة نل لا  أ  اء نل لب، ير  في ا نلتف يم 
ثم ي حرف إلى وء ه فعم ذلم، كما بي اه في صلا  نل افلة  لى  -ولا تكوا  نلإحرنم  -ء ة نلقولة ويكن 

وتكواه لهحرنم، ثم صرفه لل نبة  - ليه نل لا  ونلسلام  -ش ار في نستقواله نل نبة، وفيه ح ي  أن   نف
أسق  نلأركان  ,؛ لأن الله -كما ذكرنا   - لى وء  ا. وأاا إذن ل يمك ه: فهنه يكن  لى أ  وء ة  

 ونلانءوات في حال نفسايفة.

 لى سعة  -كما ذكرنا   -في ا  ليمن  -رحم   الله  -في هذه نلتشريعات ونلأحكام ونفسائم نل  قررها نلعلماء 

فشرنئ    چک  ک  گ         گ  گ       چ : 8رحمة الله سذه نلأاة، واا ه ا ي ري نفسل  قال الله 

 ، ۇ  چ وص   الله إذ يقال في كتابه نفوين: نلإسلام شرنئ  تيسا  لا تعسا ، وشريعة رحمة  لا شريعة  ذنب 

اا ُ ا بين أاريا إلا ن تار أيسرهما. فا م  لله  Uوكان   چۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  
نلذ  ه ننا لهذن، واا ك ا ل  ت   لالا أن ه ننا الله. فلا تفكر نفسل  لا أن الله أوءب  ليه أن ي لي نل لا  
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، كي  يكان ن ال؟ ولا أن الله فر   ليه أن ي    نل لا   لى صفت ا  لى صفت ا ولا كان في حال ن  ا 
وأصو  لقمةد سائغةد في ي  نلع و: فلاشم أن في ذلم اا نلضرر ونلخ ر وإتلاف نلأنف  اا الله به  لي ن، 

، و لى كم اسل   قرأ شرنئ  نلإسلام ووء  في ا اثم هذن  8فافسل  يحم  الله  ، و لى كم ئالب  ل  
ويشكره  لى تيساه ورحمته، وأن يحم  الله ويشكره أن ءعله اا أتواع هذن نل بي  ,: أن يحم  الله نليسر

 .-صلانت الله وسلااه  ليه إلى يام نل يا  -نلكرس، اا أتواع هذه نلرحمة نف  ن  ونل عمة نفس ن  


